
يـــت علـــى النـــار في هـــل تصـــب الجـــزائر الز
الخلافات بين تونس والمغرب؟

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

طالما كانت العلاقات المغربية التونسية على أحسن حال، حتى إن حصل خلاف بين البلدَين سرعان
يها، إلا أن الأزمة الأخيرة يبدو أنها ستأخذ وقتًا أطول لحلّها، ذلك ما يتمّ حله وترجع المياه إلى مجار
يــد لهــا أن تعــالَج في الــوقت الحــالي، ويســتثمر في تواصــلها لجــني أنــه يوجــد طــرف ثــالث في الأزمــة لا يُر

كثر. مكاسب أ

هذا الطرف هو الجزائر، التي يسعى نظامها جاهدًا لتواصل الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وتونس
خدمـة لمصـالحه في المنطقـة، ذلـك أن حـل الأزمـة في أقـرب وقـت لـه أن يسـقط بعـض حسابـات نظـام

الرئيس عبد المجيد تبون في الماء.

تواصُل الأزمة
قبل  أيام، أعلنت جامعة الدول العربية تسوية الخلاف المغربي التونسي، جاء ذلك في تصريحات
أدلى بهــا الأمين العــام للجامعــة، أحمــد أبــو الغيــط، خلال مــؤتمر صــحفي بالقــاهرة، في ختــام اجتمــاع

. مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته الـ
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قال أبو الغيط في تلك التصريحات إن الخلاف بين تونس والمغرب على خلفية مؤتمر “تيكاد” تمّت
ير خارجية المغرب، ناصر بوريطة، ونظيره التونسي، عثمان الجرندي، على هامش تسويته، و”التقى وز

اجتماع مجلس الجامعة، في إطار اجتماع تشاوري لمدة ساعة ونصف”.

ير المغربي أن موقف بلاده كدّ الوز ير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، حيث أ تسوية سرعان ما نفاها وز
يو، مــن اســتقبال الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد “الجســيم وغــير المقبــول” لزعيــم جبهــة البوليســار
إبراهيــم غــالي، في قمــة تيكــاد  الــتي انعقــدت بالعاصــمة التونســية يــومَي  و أغســطس/ آب

الماضي، “لم يتغيرّ”.

يُفهم من هنا أن جهود التسوية التي بذلتها الجامعة العربية بقيادة أمينها العام أبو الغيط، لم تحرز
ــدها، في وقــت تشهــد فيــه التحالفــات ســوى القليــل مــن النجــاح، وهــو مــا يؤكــد صــعوبة المهمة وتعق

الجيوسياسية تغيرات كبرى.

الدعم الاقتصادي والسياسي الجزائري للرئيس التونسي، لم يأتِ إلا بعد أن
ضمنَ تبون ولاء سعيّد وعمله بمشورته.

تفجّـــرت الأزمـــة بين البلـــدَين على خلفيـــة اســـتقبال الرئيـــس التـــونسي، قيـــس ســـعيّد، زعيـــم جبهـــة
يو، إبراهيـم غـالي، الـذي شـارك في النسـخة الثامنـة لقمـة طوكيـو الدوليـة للتنميـة في أفريقيـا البوليسـار

ية العربية الصحراوية الديمقراطية” المعلنة من جانب واحد. “تيكاد ″، بوصفه رئيس “الجمهور

الــرد المغــربي علــى التصرف التــونسي الأول مــن نــوعه جــاء سريعًــا، إذ اســتدعت الربــاط في اليــوم نفســه
سفيرها لدى تونس، حسن طارق، للتشاور، معتبرة أن ما حدث “عمل خطير وغير مسبوق”، وهو

ما ردّت عليه تونس بالمثل في اليوم التالي، إذ استدعت سفيرها لدى المغرب، محمد بن عياد، للتشاور.

لم يتوقــف التــوتر هنــا، حيــث أعلنــت الربــاط عــبر اتحاداتهــا الرياضيــة عــدة قــرارات أخــرى، منهــا عــدم
م في تونس العاصمة في سبتمبر/ مشاركة المنتخب المغربي في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه، التي تنظ
ياضيــة مقامــة في أيلــول الحــالي، كمــا ألغــت بعــض الفــرق الرياضيــة المغربيــة مشاركتهــا في مسابقــات ر

تونس.

ليـس هـذا فحسـب، إذ شنّـت بعـض المواقـع الإعلاميـة والصـفحات علـى مواقـع التواصـل الاجتمـاعي
المغربية “حملة تشويه” ضدّ تونس، طالبت فيها بقطع العلاقات وتعليق التعاون الاقتصادي المغربي

التونسي، الأمر الذي ندّدت به النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين.
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دور جزائري في تغذية الأزمة
مــن غــير المحتمــل أن تشهــد الأزمــة المغربيــة التونســية حلا في القريــب العاجــل، فبــالنظر إلى تطــورات
الوضع نرى أن الأزمة التي اندلعت يوم  أغسطس/ آب الماضي بين تونس والمغرب حول الصحراء
كثر، ذلك أن الطرفَين مصراّن على موقفهما ولا نية لهما بالتراجع ولو قليلاً لتسوية الغربية ستدوم أ

الأمر.

يــرى المغــرب أن الرئيــس التــونسي تجــاوز الخــط الأحمــر للياقــة الدبلوماســية، مــن خلال ترحيبــه الكــبير
يو ومنحـه صـفة رئيـس دولـة لا وجـود قـانوني لهـا، رغـم أن سـعيّد يعلـم يقينًـا بزعيـم جبهـة البوليسـار

حساسية هذه القضية لدى القيادة والشعب المغربيين.

كثر عندما جاءت “الإهانة” من دولة صديقة وشقيقة، كانت إلى وقت قريبا تضاعفت صدمة المغرب أ
تختــار “الحيــاد” في ملــف الصــحراء الغربيــة، ودائمًــا مــا كــانت تــونس تنــأى بنفســها بعيــدًا عــن الصراع

يو. المستمر في المنطقة، بشأن قضية الصحراء المتنا عليها بين المغرب وجبهة البوليسار

 

#المغرب دخل في أزمة دبلوماسية مع #إسبانيا، فأنتهت الأزمة بدعم إسباني
للمقترح المغربي بل ورمى بالأزمة بين إسبانيا #والجزائر، ثم دخل في أزمة

دبلوماسية مع #ألمانيا فأنتهت الأزمة بدعم ألماني لمقترح المغرب، ثم دخل في أزمة
دبلوماسية مع #تونس، والنهاية واضحة بعد أسابيع. عجيب هذا المغرب.

theGeostrategia) August 28, 2022@) الجيوستراتيجيا —

أما نظام قيس سعيّد فلا يبدو أنه سيتنازل ويتراجع عمّا قام به، ذلك أنه معروف عن سعيّد إصراره
على مواصلة طريقه وإن كان مخطئًا، فهو لا يتراجع عن قرار اتخاذه مهما كلفه الأمر، وهذا في تركيب

شخصيته الغريبة.

طرف آخر لا يرضى لقيس سعيّد التراجع، وهو الطرف الجزائري الذي يعدّ أبرز حليف لنظام سعيّد في
هذه الفترة، في ظل حالة العزلة التي يعيشها سعيّد منذ انقلابه على دستور البلاد ومؤسسات الدولة

الشرعية، وقراره جمع كل السلطات تحت يدَيه.

وفي  يوليو/ تموز ، قرر الرئيس قيس سعيّد تجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب
وحل الحكومة، ما اعُتبر انقلابًا في تونس، وأعقبه تجميد العمل بالدستور ووضع دستور آخر مكانه، لا

س لنظام الفرد الواحد. يضمن الحقوق والحريات ويؤس
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يمكـن لأي أحـد أن يـرى حادثـة مطـار تـونس قرطـاج الـدولي بسـيطة، فـالأمر لم يتجـاوز اسـتقبال غـالي،
يو، لكــن التقــارب التــونسي الجــزائري في الفــترة وتــونس لم تعلــن صراحــة عــن دعمهــا لجبهــة البوليســار

يئًا ممّا حصل. الأخيرة يؤكد أن في الأمر سرا، وأن النظام الجزائري ليس بر

منذ الانقلاب، عرفت العلاقات بين نظامَي تبون وسعيّد تقاربًا كبيرًا، خاصة في الأزمة الاقتصادية التي
تشهـــدها تـــونس، إذ ســـا قصر المراديـــة لتقـــديم دعـــم اقتصـــادي وإن كـــان بســـيطًا لقصر قرطـــاج،

لمعاضدته في أزمته التي لم يجد حلا لها.

تريد الجزائر من خلال تواصل هذه الأزمة إضعاف الجانب المغربي، وإظهاره في
ثوب العاجز عن مجاراة علاقاته على مستوى المغرب العربي.

الدعم الاقتصادي والسياسي الجزائري للرئيس التونسي، لم يأتِ إلا بعد أن ضمن تبون ولاء سعيّد
وعمله بمشورته، حيث حاول سعيّد النأي بنظامه عن الجزائر إلا أنه لم يفلح في ذلك، لعدم تلقّيه أي

مساعدات من أي جهة خارجية أخرى.

هذا الأمر دفع نظام قيس سعيّد إلى الارتماء في أحضان القيادة الجزائرية والتنسيق معها في أغلب
الملفات، بما في ذلك ملف الصحراء الغربية، رغم أن تونس ليست طرفًا، إن كان مباشرًا أو غير مباشر،

في هذه الأزمة التي أثقلت كاهل المغرب العربي.

زاد اهتمام الجزائر بتونس نهاية عام ، مع إمضاء المغرب اتفاقية التطبيع مع الكيان الصهيوني،
حيـث شعـرت الجـزائر أنهـا مسـتهدفة مبـاشرة مـن هـذا التطـبيع، لذلـك عليهـا أن توطّـد علاقاتهـا مـع

تونس، حتى لا يتمّ محاصرتها من الشرق والغرب أيضًا.

عملت الجزائر بجد على تحييد النظام التونسي في مرحلة أولى، بعد أن بلغتها معلومات تفيد إمكانية
تطبيع تونس مع الكيان الصهيوني والارتماء في حضن الحلف المناهض للجزائر، وفي مرحلة أولى عمل
نظام تبون على استمالة نظام سعيّد إلى صفه مقابل تقديم بعض الدعم الدبلوماسي والاقتصادي

له، وكان لها ذلك.

يــارات الدبلوماســية بين المســؤولين التونســيين والجــزائريين في الفــترة يتــبينّ هــذا الأمــر في تكثيــف الز
ــارات مــع دول الحلــف الثــاني، وتطــابق وجهــات النظــر بين النظــامَين ي الأخــيرة، في مقابــل تراجــع الز

التونسي والجزائري في عدة قضايا إقليمية.



مكاسب كبرى من تواصل التوتر
يــم العلاقــات بين المغــرب وتــونس، ودفعــت النظــام نفهــم مــن هنــا أن الجــزائر ســاهمت بجــد في تأز
التــونسي للخــروج عــن مبــدأ الحيــاد الــذي اتسّــمت بــه الدبلوماســية التونســية منــذ الاســتقلال، فيمــا

يخصّ ملف الصحراء الغربية الذي يعتبر المحدد الأبرز للدبلوماسية المغربية.

أهداف الجزائر من هذا التوتر كثيرة، ففي البداية نجحت كما قلنا في تحييد تونس وكسب ودّ النظام
التونسي، الذي أصبح خلفية لنظام تبون يعمل بمشورته، وذلك “طمعًا” في بعض المساعدات المالية

التي يمكن أن تساهم قليلاً في مواجهة الاحتقان الاجتماعي في تونس.

من مكاسب الجزائر تقوية نفوذها في المنطقة، فالتشتت الحاصل والأزمات بين مختلف دول المغرب
العربي يخدمان الجانب الجزائري، الذي يركز كل عمله على استقطاب أنظمة المنطقة كما حصل مع

يتانيا وليبيا، دون النظر إلى مشاكل البلاد الخارجية. مور

الجزائر تضع القوانين والأطر والمغرب على الخطى تسير ليس عيبا أن تتخذوا
قرارات تبون منهجا بل العيب أن المليك ولا صناع القرار في المغرب يمكن أن

يفكر في أمور سيادية أو إقتصادية فقط تنظرون مافعلت الجزائر أو تونس حتى
نقتدي بها.

Hicham Kacimi (@HichamKacimi6) September 14, 2022 —

يــد الجــزائر مــن خلال تواصــل هــذه الأزمــة إضعــاف الجــانب المغــربي، وإظهــاره في ثــوب العــاجز عــن تر
مجاراة علاقاته على مستوى المغرب العربي، وهو ما يمكنّها من سيادة المنطقة، ويتنزلّ ذلك ضمن

استراتيجية نظام تبون الساعي إلى إحياء نفوذ الجزائر الإقليمي.

يعمــل نظــام تبــون منــذ تــوليه الســلطة نهايــة عــام  علــى إحيــاء نفــوذ بلاده، وإعــادة بوصــلة
دبلوماســية الجــزائر إلى مكانهــا المعهــود، والخــروج مــن الانطــواء والعزلــة اللذيــن عُرفــت بهمــا البلاد في

العقود الأخيرة، إلا أن قضية الصحراء وتوتر علاقة الجزائر بالمغرب يكبّلان هذه الجهود.

خيار “الصمت” لم يعد يجدي برأي الجزائر، لذلك تنتهج خيار “الفعل” هذه المرة، فمزيد من الصمت
ه إلى كـة سـيكلف النظـام الجـزائري الكثـير، ولهـذا بـدأت بـدول المنطقـة ومـن ثـم التـوجفي منطقـة متحر

دول الساحل والصحراء، ومن بعدها -ربما – أوروبا.
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